
 

 1لاحظ نفسك والتعليم
 . (16: 4تي 1) "لَاحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ "
 الثورة والغضب والأوامر. -     ولمن؟  من قالها؟ -
   في الخدمة. التأله -             قبل التعليم ولً فسك أن -
   لحظ أفكارك وتصرفاتك  -            لماذا تلاحظ نفسك؟  -
   و وسيلة أ متلاء متعة ال -            خدام فشلت روحياتهم  -
  هدافك ووسائلك أ لحظ   -    هرمي شكل  حياتهم في -
 الجسدي والروحي والجتماعي  ى المستو  -     ت؟ ر  ت  ن ف  ماذا إ -
 طباع  - عادات   –خطاء أ -    أمثلة للضياع في الخدمة  -
 لحظ نموك الروحي -    الكبرياء والذات والتسلط -
 هو تعريف الخدمةا م -             للمناقشة، من التعليم، -

 صفات التعليم السليم  -    والعناد والتشبث  للمعارضة
 ولمن؟  ؟من قالها

العظيم،لا الكارز  بولس  فاالذي    قديس  الخدمة  الحيااو   عمقها،  يختبر  عمقها،  ةالروحي  ةختبر  في   في   الذي 
  الفردوس   إلى  اء الثالثة،ملى الس إوفي الروحيات صعد    .(10  :15كو 1)  كثر من جميع الرسلأالخدمة تعب  

يكتب    .(4،  2:  12كو 2) هذا  تيموثاإبولس  تلميذه  ال   فسس،أسقف  أس  و لى  فيه  سكن  العديم  الذي  يمان 
ليه  إيكتب    ..(15:  3تي2)   منذ الطفولة يعرف الكتب المقدسةمه وجدته من قبل، وهو  أرته  أسوفي    رياء،ال

م ع و "  :فيقول له ك  و الَّذِين  ي س  س  لِ ص  ن ف  ل ت  ه ذ ا ت خ  ، لأ نَّك  اذ ا ف ع  ل ى ذ لِك  اوِم  ع  د  لِيم  و  ك  و التَّع  س    " ا ن ك  أ ي ضً ل حِظ  ن ف 
 (. 16: 4تي 1)
  ، ليست الخدمة فيها سهلة  وبخاصة في بلد كأفسس،  سقفية محاط بأعباء ومسؤليات ضخمة،نه في الأأومع   
نفسهإ بولس  القديس  قال  و ح وشً "  :ذ  ب ت   ار  س    اح  أ ف س  الرغم    ...(32:  15كو1)  "فِي  على  كل  ولكن  من 

ك  ": يقول له معلمه ة،ح  لِ ليات الخدمة الم  ئو مس س   ... " ل حِظ  ن ف 
ك  "  :ويقول س  ل ت  ه ذ ا  ":  لخلاصه ولخلاص أنفس الناس  ازمً ويرى هذا ل   قبل التعليم.ولً أ  "ل حِظ  ن ف  لأ نَّك  اذ ا ف ع 

م ع ون ك  أ ي ضً  ك  و الَّذِين  ي س  س  لِ ص  ن ف   ".ات خ 
الخدام يمسهم هذا ولكن    عاديين.   ا شخاصً أاو    اسواء كانوا خدامً   ساسية يقدمها الرسول للجميع،أا قاعدة  نهإ

   فلماذا؟ كثر.أمر بعمق الأ
 لماذا؟. لاحظ نفسك..

 
 م. 1986يونية   8"، وطني لحظ نفسك والتعليمبا شنوده الثالث "مقال: قداسة البا 1



 

خدامً لأ هناك  كبإوصلوا    كثيرين،ا  ن  مستوى  سعيهم  لى  وفي  نشاطهم  وفي  شهرتهم  في  اير    خرين. لآوراء 
 وضاعوا. م،نفسهأومع ذلك نسوا  . .سماء رنانة.أوصارت لهم 

 !!ولكن داخلهم مفقود  ..هم يخدمون من الخارج فقط. 
 لى قلوبهم. إ  فلما بدأوا الخدمة زحف الفتور   .ان يصيروا خدامً أنفسهم قبل  أ بعض هؤلء الخدام كانوا يهتمون ب

قل  أ  ى مستو   يصبحوا فأوالبعض منهم    ،وليس بأنفسهم هم  ،خرينهتمام بالآن مهمتهم صارت الأنوا  نهم ظلأ
ك  " :منهم لهؤلء يقول الرسول لكو  ولدهم وتلاميذهم.أ ى من مستو  بكثير س   ولماذا؟  ..."ل حِظ  ن ف 

ه ؟" س  سِر  ن ف  لَّه  و خ  ال م  ك  بِح  ال ع  ان  ل و  ر  اذ ا ي ن ت فِع  الِن س    .(26: 16مت ) " لأ نَّه  م 
يميتو  الذين  الخدام  هؤلء  يستفيد  فماذا  أنفسهم  و   ين  يهملون  إالخدمة،  ويظن  أذ  الملكوت؟  يخسرون  نفسهم 

 .!.ذا هي ليئة.إراحيل، ثم ينظر فخذ أنه قد أالواحد منهم وهو في الخدمة، 
كانوا يعانون منها    ما  ،دانات إلى حياتهم مشاكل وصراعات و إدخلت  الخدمة قد    يفنهم  أخدام كثيرون وجدوا  

   .من قبل
ولكن الذي ل يلاحظ نفسه، قد يصل    ،لكل هذه المشاكل والصراعات   اليست في جوهرها سببً   ةن الخدمإ  ،احقً 

لم يكن يشكو    ةخطاؤه ونبتت خطايا جديد أقد كثرت  الخدمة    ينه فأويجد    يشبهه.  لى ماإو  ألى هذا الوضع  إ
 ثم ظهرت..  افيةخو كانت أمنها، 

سفل، سواء شعر بذلك  ألى  إقد هبط    مرلأا  ةفي حقيق لى فوق، بينما هو  إصعدته  أن الخدمة قد  أوربما يبدو  
 و لم يشعر! أ

وكلما تزداد مسؤلياته تمتص وقته كله، وبالتالي   خطاؤه،أا  يضً أوقد تزيد    كلما يكبر في الخدمة تزيد مشغولياته
ال الروحي  الغذاء  يعطيها  ول  نفسه  لها.لايهمل  ينزلق    زم  تحت إوهكذا  لكيما  إو   ،لى  الخدمة  بترك  نصحته  ن 

ي  ن يحيا ف أ ل يمكنه    في حياته،  يءش  الخدمة صارت بالنسبة له كل   ن لأ  ،الى نفسه، يحزنه ذلك جدً إيلتفت  
 :يوه ،هامة ةوليت مثل هذا الخادم يدرك حقيق  ،المجتمع بدونها

 . .لى الله، ليس الخدمة بل القلب النقي.إالذي يوصل 
نسان  ن اللأ   ،تنتهي  وتظل تقل حتى  نسان،لالخدمة التي تقل فيها روحيات ا  ي ليست ه  ةوالخدمة الحقيقي

خار دً يع بعاش فيها   همه  عن نفسه. كل  اخِل ك م  "ة  عبار   ي  نس  ،جهاا  د  اِلله  ن أويحسب    .(21:  17لو)  "م ل ك وت  
 !..الملكوت هو خارج نفسه، وسط الناس.

ن يقول  أولذلك استطاع    .يلاحظ نفسه ويهتم بروحياتهاكان القديس بولس الرسول    عماق الخدمة،أ عمق    يف
ف وضً "  في صراحة تامة: سِي م ر  رِين  ل  أ صِير  أ ن ا ن ف  ت  لِلآخ  ز  ر  د  م ا ك  تَّى ب ع  ه  ح  بِد  ت ع  دِي و أ س  س  :  9كو 1)  "اأ ق م ع  ج 

27).   



 

يصير    خرين..من الله، على الرغم من كرازته للآ  انسان مرفوضً إن يصير  أوجعها  أ وما    ،بارةأخطر هذه الع  ما
 . .لى الشاطئ الآخر.إول يصل    لى شاطئ بينما هو قابع مكانه ل يتحرك،إمن شاطئ  الذي يوصل    كالجسر

 ...ين تدخل هأقداس دون لى الأإن يدخلوا أو يصير كأجراس الكنائس التي تدعو الناس أ
ف وضً "  عبارهليتك تخاف من   سِي م ر   "!ال  أ صِير  أ ن ا ن ف 

ل إ نفسك  لاحظ  خدام  ذن  هناك  يرتفع    ان  هرمي  شكل  لها  الروحية  يصل  ولا  أحياتهم  حتى  قمته،إ  ثم    لى 
 ...!ارتفاعه من سفل نازلا  ألى إينحدر 

هتمام والعاطفة يتحول الوقت والكل  .  وكذلك عاطفتهم..  ا ليس لهم،يضً أهتمامهم  ا و   يصبح وقتهم ليس لهم،
، ول توجد رغبة في قلوبهم  طلاقلا على افلا يجدون لها وقتً   ما روحياتهم الخاصة،أ  يسمونه الخدمة!  لى ماإ

 خرين! لآبذل الذات لأجل ا  وربما يظن بعضهم أن هذا لون من ..هتمام بها.للا
  ...وضياعولكن بذل الروحيات خطيئة    بذل الذات فضيلة بلا شك،

نه ينقص  ألم يقصد مطلقًا    ، (30:  3)يو "  ي ن ب غِي أ نَّ ذ لِك  ي زِيد  و أ نِ ي أ ن ا أ ن ق ص  ":  عندما قال   المعمدانويوحنا  
ما روحياته فكانت تزيد  أوالخدمة والظهور.    ةالكرام  ةبل ينقص من جه   ،كلا  !و في محبة اللهأفي الروحيات  

وهكذا كان يوحنا يزيد فيما    ..ويتولى دفة الكنيسة بنفسه، يتسلم العروس.  ،مكانهه لكي يظهر المسيح  ئا فت خبا
 ..يمانه بالمسيح وعمله.إتضاعه وفي محبته لله وفي اكان يزيد في  نه ينقص!إكان يبدو 

 نقاذ نفسك:ا ل تخذ موقف  ا ن وجدت روحياتك تقل في محيط الخدمة،إف .لَاحِظْ نَفْسَكَ 
قتطع  انما  إ  .جل روحياتك..أا ل تقطع الخدمة وتوقفها من  يضً أو   ،للخدمةل تقطع من روحياتك لكي تعطي  

. لكي تهتم بروحياتك   ة و العلمانيأ   ةا من مشغولياتك العالمييضً أقتطع  امن الوقت الضائع وقدمه لروحياتك، و 
   ؟!نت أين أن تعرف أدون  دوامة تدور فيها نفسك، نها ليست إ ،فهم الخدمة على حقيقتهاأو  قم من غفلتك هذه،

 مثلة للضياع في الخدمة أ
 خطاء أمن  ةمثلأو  شخاص، أمن  ةمثلأنقدم  عنوان نقدم نوعين:تحت هذا ال

حتج على  اخيه، بل  أن يشترك في الفرح برجوع  أا حينما رفض  واضحً   كان مثلًا   ( 15لو)  بن الضال الكبيرلاا
وكلم   الأذلك،  بروح  والتذمر،باه  والشكوى  "له  قائلًا   نتقاد  أ  :  ل م   ق طُّ  و  د ه ا  ع د  ه ذ ا  سِنِين   دِم ك   أ خ  أ ن ا  ز   ه ا  او  ت ج 

يً  د  صِيَّت ك  و ج  دِق ائِي او  طِنِي ق طُّ لأ ف ر ح  م ع  أ ص    ."اب ن ك  ه ذ او  . ل م  ت ع 
         !الساقط لى هذا المستوى إي الخدمة، يصل عددها فبعد سنين هذا ذا به إو 

خاه في موضع الرضى أن  ويغضب لأ   خيه،وهو ساخط على وضعه، ويقارن نفسه بأ   فهو مركز حول ذاته،
 !ب لآهل البيت. بينما هو ليس في شركة مع ا أ وقد فرح به كل 

لذلك يقول الرسول لكل    الرغم من طول خدمتهم.على   ما أكثر الخدام الذين يعيشون في نفس هذه المشاعر،و 
ك  " منهم: س   ..."ل حِظ  ن ف 

 . .ا حكمة.نه كان من قبل ممتلئً أا سقط سليمان مع في الخدمة أيضً 



 

ولكنه    ،ليمورشأ في جبعون وفي    له الله مرتين:  ى وتراء وقام بأعمال عظيمة.  وكان قد بدأ خدمته بروح عجيبة، 
نفسهإ يلاحظ  لم  الربيضً أداود  بوه  أو   ،(11مل1)  سقط  ،ذ  روح  عليه  حل  الذي  رجل   ،(16صم1)  ا  وكان 

 وتاب.  ،كثر من مرةأسقط  ذ لم يلاحظ نفسه لما كبر في الخدمة،إصلاة ومزامير، 
ونيقولوس    .(10: 4تي2)   ذ لم يلاحظ نفسه سقط وانتهىإو   عوان بولس الرسول،أ من    ديماس كان خادمًا كبيرًا

 كان أحد الشمامسة السبعة المملوئين من الروح القدس، وسقط! 
 وفي مقدمتها الكبرياء:  مور عديدة يسقط فيها الخادم الذي لا يلاحظ نفسه،أهناك 

حينما  ن البعض  أولكن يحدث    ،ن يتعلم ويزداد معرفةأويحب كل حين    ، الخادم الروحي يحتفظ بتواضع قلبه
يعتزون برأيهم    قلوبهم،  يكبرون تكبر ثم  تلمذتهم.  وبأفكارهم الخاصة.الويفقدون  بأحد.   خاص  يسترشدون   ول 

 وقد يسألون أحيانًا أحد المرشدين لمجرد معرفة رأيه، دون التقيد بالسير حسب هذا الرأي.
ثم    بالرأي،ث  بلى المعارضة والتشإلى المناقشة والمجادلة، ثم  إثم يتطورون من حب التعلم واستلهام الطريق  

 دانة وتحطيم الغير.لى الإ
مل معارضة تول يح   ،ول يقبل مناقشة فيه  فيقدم فكره وكأنه عقيدة!  لى التأله،إمر  وبعضهم قد ينتهي به الأ

ويصف كل من يخالف    ا.يه فرضً أ تي وقت قد يفرض فيه ر أ وي  الخدمة.ويثور على كل من يخالفه في شئون  
لى إو   ين هو؟أ  ى  لير ولً أن يلاحظ نفسه  أصلح لمثل هذا الخادم  ليس من الأأي بالعناد والعصيان..!  أهذا الر 

 ين يسير؟ أ
 صبحوا يثورون!أو  عصابهم قد ضعفت،أ ن أيلاحظ  ا من الخدام كلما كبروا،وكثيرً 

للغير،ا تكثر   يحتملون    نتهاراتهم  يعودون  ول  وغضبهم.  سخطهم  ويكثر  توبيخهم  الغير.أويكثر  ن  إ و   خطاء 
ا إنبهوهم   هذه  تنبيههم ف  خطاء،لألى  ب  ي يكون  وربما  غير  أعنف،  وفي  جارح  وتكثر  اسلوب  حترام لشعورهم! 

   ..خرين. وفي كل ذلك يفقدون وداعتهم ويفقدون اتضاعهم.دانتهم للآإ
 . .ومعاملتهم الطيبة. ةوتضيع صورتهم البشوش

 ..مره ونهيه ويملكه روح التسلط.أصياحه ويعلو صوته، ويكثر  وبعض هؤلء يكثر
ك  )   ةلى عبار إشك    ومثل هذا يحتاج بلا س   ا. نه ل يكون غضوبً أسقف  الأ  يقوانين الكنيسة تشترط ف(  ل حِظ  ن ف 

  .(7:  1تي)  ايضً أوهذا هو تعليم الكتاب 
 . .وكل الخدام. ةللقسوس والشمامسا يضً أوهذا الوصف 

 ؟ ك كيف تلاحظ نفس
ل  إبدي ل يمكن أن تناله  لأ ام  . وأن النعيوأبديتك  نك تهتم بنفسكأ  ،ضع هذا في فكرك وقلبك باستمرار  -1

 . يءن ربحتها ربحت كل شإو  ،يءن خسرت نفسك خسرت كل شإنك أبنقاوة القلب وعمق صلتك بالله. و 
هي الدرس    ن نفسك ذاتها هي التعليم.إبل    ،ايض  أن لاحظت نفسك سوف تلاحظ التعليم  إنك  أعرف  او   -2

 ..والقدوة والعظة والنموذج الحي.



 

تجذبه    اه الطفل في حياته الروحية. والزوجة المتدينة هي درس عملي لزوجها،قب هما أول درس يتللأم والأا
كثر مما  أيتعلمون من حياته    ،لى أولده وتلاميذهإوالخادم أو المدرس هو الدرس والقدوة بالنسبة    ،لى اللهإمعها  

 ..يتعلمون من عظاته.
سُ أَنَا" مامك قول الرب:أضع  وتهتم بالتعليم،ن تهتم بتلاميذك  أردت أن إلذلك  -3 ذَاتِي لِيَكُونُوا   لَجْلِهِمْ أُقَدِ 

سِينَ فِي الْحَق ِ  اهُمْ أَيْض    . (19:  17يو) "مُقَدَّ
 خر. آ خذ على الرب بمعنى، وعلى الخدام بمعنى وطبعًا هذه العباره تؤ 

ومأالمهم   خدمتك ناجحة  تكون  كلما  للرب  حياتك  تتقدس  ل يمكن  لأ   ثمرة.ن  من فراغ. أنك  غيرك  تعطي   ن 
دائمً إو  نقول  كما  كن  يفيض  )  مجالا في  نما  ينبغي    .(متلأال الذي  إل  غيرك  على  تفيض  تمتلئ  أفلكي  ن 
 ...ولً أ

تعة روحية  م متلاء  لان هذا انما تمتلئ ل إ  ،ن تفيض على غيركأمتلاء هو  ولكن لا يكن غرضك من الا -4
 . .لك.

بالحب،ا بالروح،ا  متلئ  بالمعرفة،ا  متلئ  حياتك    متلئ  هو  الحب  هو  ولأ لأن  الروح  يقدسكن  ن  ولأ   ،الذي 
عمق معرفة تغذي الروح وتعطيها متعة روحية، أ المعرفة هي التي تنير عينيك وقلبك وفكرك. ومعرفة الله هي  

الأ  وفي  درسًا،    أاقر   .(3:  17يو)بدية  هنا  تحضر  لكي  وليس  روحياتك،  أجل  الآخرين  أمن  تنفع  لكي  و 
 ! بمعلوماتك

 ومركز الله فيها.فكارك ألاحظ   وعندما تلاحظ نفسك، -5
  ، ي موضوع تسرحأعرف في  ا ن سرحت  إين تجول أفكارك. و أاستوقف عقلك بين الحين والحين، لكي تعرف  

لهي ويقول  لأل الشعب في القداس اب الكاهن يس ولماذا؟ وماذا تختبئ وراء ذلك من مشاعر. وتذكر أن الأ
تكون صادقة وسليمة في كل   ةليت هذه الجاب  ...عند الرب"  ي"ه  :فيجيبونه قائلين  ،عقولكم؟"  يين هأ"  :لهم

 وقت. ولتكن لك باستمرار يقظة العقل...
بك  إو  سرحت  لنفسك   ،سرعةب جمعها  ا  فكارك،أن  ت ي ق ظ ت  "  :وقل  اس   . ت  نِم  و  ت   ع  ط ج  اض   ، (5:  3زم)"  ...أ ن ا 

ت يقِظ  م ب كِ رً أ نا "  :ايضً أوليتك تقول في ذلك   .(8:  56مز) "اأس 
 اتك...فلاحظ حياتك كلها وتصر  فكارك..أوكما تلاحظ   -6

  -  ولحظ مدى روحانية تصرفاتك. وفي كل خطوة تخطوها اسأل نفسك  .لحظ تعاملاتك مثلًا مع الناس..
ذكر  أو   ،مورلأول تجامل ذاتك في أمر من ا  ،بدون تبريرات وبدون أعذار  حاسب نفسك جيدًا.  - نا الآن؟أين  أ

 ...ن يحكموا عليكأأخي على نفسك قبل  حكم ياأ :قول القديس مقاريوس الكبير 
ا ألاحظ  -7  : سائلكو هدافك وكذلك أيض 



 

ا  تريد شيئً   لتصاق بالله. ومعه لهدافك؟ أم لك هدف واحد هو الأ هم  أ هداف عالمية؟ هل ذاتك هي  أ هل لك  
و  أ و العظمة  أ و السلطة  أو الشهرة  أهدافك المال  أ صبح من  أ هداف؟ هل  نحرفت بك الأ اعلى الأرض؟ وهل  

 و مجرد العلم والمعرفة؟أ ،الترف
 ؟ أم دخل فيها التحايل والخطأ ة؟ وسائل روحي يأه هدافك؟أ الوسائل التي تحقق بها  يه وما
 ؟ جتماعيم الاأم المستوى الروحي؟ أهو المستوى الجسداني؟ أ لاحظ مستواك: -8

كلها   فضائلك  تكون  للروح    ،ةجتماعي اقد  دخل  بلا  أل  جسدانية  فضائل  مجرد  تكون  وقد  فيها.  الله  لمحبة  و 
ل وربما  وصلت    روح.  قد  المستوى  إتكون  هذا  ذاك.  ألى  ممارستك و  مدى  وتعرف  أنت؟  أين  تعرف  فليتك 

 لوسائط النعمة. 
 :و بدون علاجأ .لا تجعلها تمر عليك سهلة.. خطاءك... أا لاحظ أيض   -9

تى ل  حكما أنه يحتاط للمستقبل    وبسرعة يقوم.  ولكنه يدرك سقطته ويندم عليها.  النسان الروحي قد يسقط.
قد تتأقلم مع    أي  سوأ.ألى  إوقد تتحول    نك تسقط وتستمر في سقوطك.إيتكرر سقوطه. فهل أنت كذلك؟ أم  

 !ن تفلسفها. وتبررها كسلوك سوي أوتحاول  ،و تدخل في طباعك فتتطبع بهاأالأخطاء وتصبح عادات لك. 
ا من جهة النمو الروحيألاحظ نفسك   -10  : يض 

 . يتقدم فيها النسان باستمرار...الحياة الروحية هي رحلة نحو الكمال
؟ أم وصلت  قدام  لىإنت في كل يوم تمتد  أفهل    .(27:  1تك)   لهية التي خلق بهالرة او لى الصإحتى يصل  

عنده؟  إ وتجمدت  الروحيات  في  معين  مستوى  هل  إنظر  الى  نفسك.  الروحي؟  ألى  الطريق  سائر في  م  أ نت 
 لى الخلف؟ إنت راجع أم أنت واقف؟ أ

والنوعية الكمية  جهة  من  تنمو  شكلي؟أ؟  وهل  نمو  هو  بغير    !م  عمق،  بغير  ولكن  صلواته،  عدد  يزيد  كمن 
 تضاع!! اول خشوع، بغير إيمان بغير  ةمل، بغير حرار أروح، بغير فهم ول ت 
 لاحظ نفسك والتعليم

 .وظيفة  يوالخدمة كذلك ليست ه والتعليم ليس مجرد رسميات.
لى  إقدوة تنتقل من حياة    والدين هو  ..لى قلب، وإيمان يتسلمه جيل من جيل.إالدين هو حب ينتقل من قلب  

 ل بلهيبها قلوب أخرى... شعِ مقدسة تشتعل في قلب فت   ةوهو غير  حياة، وهو ملكوت الله ينتشر وينمو.
 متلأ بالحب نحو الله والناس.ا"والله محبة" ف لتصق باللهاوالخادم الروحي هو إنسان 

التعليم فينبغي أن يكون تعليمًا سليمًا، كما قال القديس  ن نلاحظها. ومن جهة  أهذه هي الخدمة التي ينبغي  
حِيحِ " :بولس لتلميذه تيطس لِيمِ الصَّ ا ي لِيق  بِالتَّع   . (1: 2)تي "ت ك لَّم  بِم 

بتكرتها. فتعدد مدارس التعليم أوجد البدع  افلا يكن تعليمك فكرًا شخصيًا، ول تعليمًا منحرفًا، ول مجرد عقيدة  
 والهرطقات. 



 

ينبغي    سليمًا،  تعليمك  يكون  يكون  أوكما  يجب  يضً أن  كما  سامعيك.  يشبع  دسمًا  تعليمًا  مناسبًا  أا  يكون  ن 
 ا مع مستواهم. لهم، متدرجً 

ن الروح هو الذي تكلم على فمك، وهو  أيشعر كل من يسمعه    ،ا نقيًا من الشتائم ومن التوبيخويكون تعليمً 
 الذي أعطاك ما تتكلم به...  


